
    الأخلاق في القرآن فروع المسائل الأخلاقية

    [ 331 ] معطيات حفظ السّر وإفشائه: إنّ جميع الناس في حياتهم الخصوصية لديهم بعض

الأسرار المتعلّقة بنقاط ضعفهم وعيوبهم، وأحياناً يتعلق بموفقيّاتهم وأعمالهم الإيجابية،

ومن المعلوم أنّ إفشاء ما يتعلّق بنقاط الضعف والعيب يؤدّي إلى سقوط إعتبار وحيثيّة

هؤلاء في نظر الناس، وقد يفضي إلى سلب الثقة منهم وسقوطهم الاجتماعي وإراقة ماء وجههم،

ولهذا السبب نراهم يحرصون على التكتم على تلك الأسرار لتتسنّى لهم الفرصة لإصلاح تلك

المعايب وجبران نقاط الضعف في واقعهم. أَمّا إفشاء ما يتعلّق بنقاط القوّة والصفات

الإيجابية فإنّه من شأنه أن يسعر نار الحسد في قلب الحسّاد ويعمل على تحريك عناصر الشر

في قلوب البخلاء وأصحاب الشخصيّات الهزيلة والمعقدة، وعلى أيّة حال فإنّه سيكون مصدر

الشر والفساد والشقاء على المستوى البعيد، ولهذا قد يحرص بعض الناس على التحفّظ من

الكشف عن هذه الموفقيّات والإيجابيات في واقعهم. ولذا ورد في الحديث الشريف عن الإمام

الكاظم(عليه السلام) أنّه قال: "إن كانَ فِي يَدِكَ هذِهِ شَيء فإنْ استَطَعتَ أَنْ لا

تَعلَم هِذِه فافعَل; قَالَ: وَكَانَ عِندَهُ إنسان فَتَذاكَرُوا الإذاعَةَ، فَقَالَ:

اَِحفَظ لِسـانَكَ تُعِزَّ، ولا تُمَكِّن النَّاسَ مِنْ قِيـادِ رَقَبَتِكَ

فَتَذِّلَ"(1). والملفت للنظر أنّ الإمام(عليه السلام) قال في بداية هذا الحديث: "إِنّْ

كـانَ فِي يَدِكَ هذِهِ شَيءٌ فَِإنْ إِستَطعتَ ألاّ تُعلَمَ هذِهِ فَافعَل"(2). ومن

هنا يتّضح أنّه إذا علم الإنسان بخبر مكتوم للآخر وانكشف له سر من أسراره فإنّ ذلك يعدّ

أمانة لديه، فلو أذاعه فإنّه قد خان الأمانة وتسبب في أن يقع الطرف الآخر في دوامة من

المشكلات والأضرار الكبيرة أو يؤدّي إلى أن يتعرّض إلى الخطر في شخصيته الاجتماعية

ومكانته في الناس أو يؤدّي إلى تفعيل عناصر الشر لدى الحسّاد والبخلاء 1. اصول الكافي،

ج2، ص225، ح14. 2. المصدر السابق.
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